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بداع العدد التسعون ینایر  ٕ   م٢٠١٥المنشور بمجلة فكر وا

 
 علــــــــى دراســــــــة التــــــــوازي الموســــــــیقي تطبیقــــــــا علــــــــى یقــــــــوم هــــــــذا البحــــــــث 

یعــــــــــد التــــــــــوازي حیــــــــــث  .لبــــــــــدر شــــــــــاكر الســــــــــیاب )جیكــــــــــور والمدینــــــــــة(قصــــــــــیدة 
  .للقصیدةالموسیقي عنصرا أساسیا في تشكیل البنیة الإیقاعیة 

أشـــــكال توظیـــــف وقـــــد لاحـــــظ البحـــــث مـــــن خـــــلال الدراســـــة النصـــــیة أن 
  .تتنوع بشكل لافت )جیكور والمدینة(التوازي في قصیدة 
تســـــــهم فـــــــي التعبیـــــــر عـــــــن الحالـــــــة الشـــــــعوریة تقنیـــــــة التـــــــوازي  كمـــــــا أن 

  .التي یكابدها الشاعر في قصیدته
تنبنـــــي القصـــــیدة علـــــى تـــــواز دلالـــــي ضـــــخم تنضـــــوي تحتـــــه مســـــتویات و 

  .ات یتكفل كل منها ببناء جزئیة من جزئیاتهایمتعددة من التواز 
لقریــــة یقــــوم بنــــاء القصــــیدة علــــى تــــواز تقــــابلي كبیــــر بــــین مفردتــــي اكمــــا 

ــــح الشــــــــاعر علیهمــــــــا فــــــــي أمــــــــاكن محــــــــددة فــــــــي القصــــــــیدة ــــ  ،والمدینــــــــة حیــــــــث یل
لیقــــــیم توازیــــــا تقابلیــــــا عامــــــا فــــــي القصــــــیدة، وتشــــــي  ؛صــــــفهما بصــــــفات متقابلــــــةیو 

هـــــا الاعتمـــــاد علـــــى بعـــــض الأســـــطر الشـــــعریة منبعـــــض المظـــــاهر بهـــــذا التـــــوازي 
ــــــن مــــــن خلالهــــــا عــــــن موقفــــــه مــــــن القریــــــة والمدینــــــة،  وجعلهــــــا نقطــــــة ارتكــــــاز یعل
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منهــــا كــــذلك تســــاوي عــــدد مــــرات تكــــرار كــــل منهمــــا مــــع وجــــود تقــــارب ملحـــــوظ و 
  .في أماكن وردهما

 وبخصــــــــوص أقســــــــام التــــــــوازي وأشــــــــكاله فقــــــــد خلــــــــث البحــــــــث إلــــــــى أن 
وظــــــف فـــــــي القصـــــــیدة مــــــن خـــــــلال التركیــــــز علـــــــى أصـــــــوات ی التــــــوازي الصـــــــوتي

بعینهـــــــا، تحمـــــــل صـــــــفات مشـــــــتركة فـــــــي مـــــــواطن محـــــــددة تؤكـــــــد تحقـــــــق التـــــــوازي 
منهـــــا الأفقـــــي المتمثـــــل  ،نـــــاء القصـــــیدة علـــــى مســـــتویات متعـــــددةومشـــــاركته فـــــي ب

  .المتمثل في السطور المتوالیة يفي السطر الشعري الواحد والرأس
مـــــن خلالهـــــا موســـــیقى  ينبنـــــتالتـــــي ـ وافـــــق البنیـــــة المقطعیـــــة تتكمــــا 

التــــي یكابــــدها  والحالــــة الشــــعوریةـ م علــــى تقنیــــة التــــوازي و قــــتالقصــــیدة والتــــي 
ذلــــــك فــــــي كثــــــرة توظیــــــف المقطــــــع زائــــــد الطــــــول  وبــــــدیو  ،الشــــــاعر فــــــي القصــــــیدة

وزع فـــــــي الـــــــنص بنظـــــــام محـــــــدد یدخلـــــــه فـــــــي دائـــــــرة التجـــــــانس المـــــــؤدي یـــــــالـــــــذي 
 ؛لیقـــــوم بـــــدور الآهـــــة الحبیســـــة التـــــي یتـــــوالى ورودهـــــا بـــــین حـــــین وآخـــــر ؛للتـــــوازي

لتعبــــر عــــن الهــــم الــــدفین لــــدى الشــــاعر، والــــذي  یظهــــره مــــن خــــلال هــــذه النوعیــــة 
تكفــــل الحــــد بوقفــــات المقطــــع زائــــد الطــــول إضــــافة لهــــذا مــــن المقــــاطع، كمــــا یقــــوم 

مـــــن التـــــدفق الموســـــیقي للمقطعـــــین الآخـــــرین القصـــــیر والطویـــــل، اللـــــذین یحـــــدثان 
  .إلى ضبط إیقاع القصیدة بشكل ملحوظ يدیؤ السرعة الإیقاعیة، مما 

ــــــــى التكــــــــرار المغــــــــایر القصــــــــیدة تــــــــوازي التــــــــرادف توظــــــــف و  القــــــــائم عل
ــــــنص، أو إیــــــراد مفــــــردات الحقــــــل  للكلمــــــة فــــــي مواقــــــع مختلفــــــة ومقصــــــودة فــــــي ال
الـــــدلالي الواحـــــد بهـــــدف إحـــــداث أثـــــر موســـــیقي مباشـــــر علـــــى الأذن، یســـــهم فـــــي 

  . بناء الإیقاع في القصیدة
یســــــتـند النظــــــام الإیقـــــــاعي فـــــــي القصــــــیدة علـــــــى لــــــون مـــــــن ألـــــــوان  كمــــــا

ــــــــدلالي التجانســــــــات الصــــــــوتیة المعتمــــــــد ــــــــى التماثــــــــل الصــــــــوتي والتخــــــــالف ال ة عل
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ممــــا یخلــــق تشویشــــا دلالیــــا یــــؤدي إلــــى الغمــــوض الــــذي یعمــــل علــــى ) التجنــــیس(
یقاظ ذهنه ٕ   .جذب انتباه المتلقي وا

بوصـــــفه لبنـــــة مـــــن لبنـــــات یوظـــــف فالتـــــوازي القـــــافوي فـــــي القصـــــیدة  أمـــــا
ة البنــــــاء الإیقــــــاعي فیهــــــا، وتعتمــــــد اســــــتراتیجیة التقفیــــــة فــــــي القصــــــیدة علــــــى وحــــــد

  .مما یخلق توازیا موسیقیا لافتا ،أساسیة تتفرع عنها وحدات ثانویة
فــــــي ختــــــام عــــــدد كبیــــــر  هــــــایتــــــوازى ورودفهــــــاء الســــــكت  وبخصــــــوص 

مـــــــن الأســـــــطر الشـــــــعریة فـــــــي القصـــــــیدة محـــــــدثا نغمـــــــا یعطـــــــي إیحـــــــاءات دلالیـــــــة 
بیســـــة حللتوجــــع والتـــــأوه النـــــاتج عـــــن جهامـــــة المدینــــة وقســـــوتها بـــــإطلاق إیقاعـــــات 

  .ة من القصیدة؛ للتواءم مع الدلالة المقدمة فیهافي مناطق معین
یتـــــــوازى ورود صـــــــوت الـــــــراء الســـــــاكنة بعـــــــد حـــــــرف المـــــــد الألـــــــف  كمـــــــا

ممــــا یشــبــه إطــــلاق آهــــة ممتــــدة تنتهــــي بتقطــــع ونهنهــــة تــــوحي بهــــا تكراریــــة الــــراء 
  .وكأنه رجع صدى لهذه الآهة یتوافق مع الجانب الدلالي في النص

ي القصـــــیدة بشـــــكل لافـــــت حیـــــث یوظـــــف فـــــفإنـــــه تـــــوازي الأفعـــــال  أمـــــا 
تتعاقـــــب الأفعـــــال المضـــــارعة بمـــــا یجعلهــــــا ذات طـــــابع جمـــــالي تـــــأثیري، ویــــــوحي 

ربــــاط منطقــــي، حیــــث یــــتم التعاقــــب وفــــق تــــداع زمنــــي محســــوب،  ودتعاقبهــــا بوجــــ
كمــــا یمتــــد التــــوازي لیشــــمل الأفعــــال ذات الدلالــــة علــــى التمنــــي والتــــي تتــــوزع فــــي 

ات فـــــي أرجــــاء القصـــــیدة بـــــأن تتبـــــدل لتشـــــبع الأمنیـــــ ؛أمــــاكن معینـــــة فـــــي القصــــیدة
ل بروح القریة وصفاتها ّ   .حال المدینة وتحم

یعمـــــد الشـــــاعر إلـــــى توظیـــــف مـــــنهج التضـــــاد بوصـــــفه وجهـــــا مـــــن كمـــــا 
المهیمنــــة علـــــى القصـــــیدة، ویــــأتي التضـــــاد علـــــى مســـــتوى ) المدینـــــة/القریـــــة(وجــــوه 
ممــــا یــــدعم بنیــــة  ،لیشــــكل نســــقا مفارقــــا ینبنــــي علــــى جمــــع المتناقضــــات ؛الألفــــاظ

  .التوازي الموسیقي في القصیدة
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تعتمــــــد البنیــــــة الموســــــیقیة فــــــي القصــــــیدة علــــــى التــــــوازي الحــــــادث بــــــین و 
ــــــي تماثلـــــــت فیهـــــــا أنســـــــاق نحویـــــــة معینـــــــة، تتضـــــــافر لبنـــــــاء  البنـــــــى التركیبیـــــــة التـ

ممــــا یــــؤدي إلــــى إحــــداث تناســــق إیقــــاعي  ،شــــعریة التــــوازي فــــي القصــــیدة بكاملهــــا
  .وتماسك نصي

  


